
التيــــــــار القــــــــومي العــــــــربي في محرقــــــــة
الديمقراطية

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

لا يـزال المختـبر السـياسي التـونسي يصـدر نتـائج جديـدة في كـل فصـل سـياسي إنـه يتحـول إلى مختـبر أو
مدرسة لقراءة الواقع السياسي العربي الشامل ويبدو أنه يحوّل تونس إلى إقليم قاعدة – بلغة نديم
يــس القــوميين العــرب البيطــار – ليــس لقيــادة الأمــة نحــو وحــدتها السياســية الشاملــة كمــا في كرار
بمختلف أحزابهم وأنظمتهم وإنما في تقديم حالة مدرسية على أن التيار القومي أعجز من أن يقود
الأمة نحو وحدتها، وليس أدل من تجربة تونس نموذجًا للتحليل. إننا نرى اللقاء الغريب حول حفتر
يًا في تونس يضع شاهدة على قبر التيار القومي وينهي دوره إلا بين مكونات مختلفة سياسيًا وفكر

حنينًا إلى فكرة لم تستقم لأهلها ولم توحدهم في قطر واحد وهم الطامحون إلى توحيد أمة.
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يخ فشل تار
لا نحتاج إلى استعراض تاريخي عميق لنثبت أن التيار القومي فشل في بناء الديمقراطية حيث حكم
يـا والعـراق واليمـن حـتى فشـل وأفشـل. حكـم التيـار القـومي خمـس أقطـار عربيـة كـبرى (مصر وسور
وليبيا ويمكن أن نضيف الجزائر) هي الآن أفشل الدول العربية اقتصاديًا وسياسيًا رغم أنها باستثناء
ــالمواد الطاقيــة. والإنســان فيهــا مضطهــد خــانع مــدمر تحــت الأحذيــة اليمــن أغــنى الــدول العربيــة ب
العســكرية. فلا يُرفــع حــذاء حــتى ينزل آخــر. وقــد انتهــت كلهــا تحــت وصايــة أجنبيــة. هــي في جوهرهــا
احتلال عســكري ينــاقض كــل لغــو الســيادة الوطنيــة والقوميــة الــتي صــدع بهــا التيــار القــومي رؤوس

يبًا. الخلق منذ قرن تقر

الفشــل مــرادف لحكــم القــوميين في بنــاء الديمقراطيــة السياســية حيــث أنتــج غيابهــا فشلاً اقتصاديًــا
يعًا وأعاد الفشل الاقتصادي تدوير الفشل السياسي. حلقة مفرغة حكمت بالحديد والنار وانتهت ذر

إلى بيع فلسطين وقبض ثمنها.

آخر حالات الفشل قادها حفتر بزعم إنقاذ ليبيا من “خونة الأمة” بزعمه (الإخوان المسلمين)، ونحن
نتـابع انـدحاره وانـدحار كـل التيـار القـومي العـربي الـذي وقـف وراءه يسـنده وينتظـره في تـونس ليجهـز

على أعداء الأمة برشاشات عوزي الإسرائيلية.

يــة أخــرى فاشلــة خطــاب مواســاة الــذات الفاشلــة ســيرى في الفقــرة السابقــة دفاعًــا عــن أنظمــة قطر
بدورها ولكن الأنظمة غير القومية لم تط على نفسها شعارات توحيد الأمة وتحرير فلسطين لذلك

هي غير معنية بهذه الورقة وخطاب المواساة محتاج إلى الرد من موقع آخر إذا أراد دحض ما قيل.

الحالة التونسية فشل إضافي 
المثير للاستغراب في ما بعد الثورة التونسية هو ظهور تحالف سياسي بين جهتين تبادلتا العداء سابقا
كــثر مــا اتحــد فيــه التيــاران همــا حــزب فرنســا أو التيــار اليســاري الفرانكفــوني والتيــار القــومي العــربي وأ
المتعاديان هو الموقف من الانقلاب العسكري في مصر ضد النظام المنتخب والموقف المساند لحفتر في

ليبيا.

فرنسا تمول حفتر وتدعمه بالسلاح والرجال الخبراء، ويقف التيار القومي بكل
فصائله في نفس الموقف السياسي والنضالي.

ـــذي قـــادته فرنســـا ـــى مصر ال ـــذكر العـــدوان الثلاثي عل ـــن، ونت ـــابع هـــذا التحـــالف غـــير المعل نحـــن نت



ية، ولا يزال التيار القومي يمجد انتصار ناصر على العدوان وصموده في وجه فرنسا حليفة الاستعمار
الكيان الغاصب.

فرنسـا في تـونس وطيلـة عقـود في الخطـاب القـومي عـدو مكشـوف وجـب التحـرر منـه لبنـاء السـيادة
خاصة في أقطار المغرب العربي. (يوجد خطاب مماثل ومكمل في الشام/المستعمرة الفرنسية).

فرنســا هــي عــدوة اللغــة العربيــة المكــون الأول للهويــة في تــونس طبقًــا للخطــاب القــومي. لكــن حزبهــا
(وهو تعبير مجازي عن تيار فكري وسياسي موال لها في كل أقطار المغرب العربي) يقف الآن (أو قبل
الهزيمة وهو الصواب) مساندًا لحفتر لأن فرنسا تمول حفتر وتدعمه بالسلاح والرجال الخبراء ويقف
التيار القومي بكل فصائله (وهي فصائل كثيرة تعجز عن العمل معًا تحت الراية القومية) في نفس

الموقف السياسي و”النضالي”.

لماذا حدث هذا اللقاء في الفكرة والموقف وجعل التيارين يتحركان سويًا في البرلمان وفي الشا لصالح
يـة تكشـف إن الفكـرة القوميـة لسـت باطنًـا روحيًـا بنـاء بـل ظـاهرة سياسـية خادعـة حفـتر؟ حـيرة فكر
ضمن نفس المعركة التي عاش منها كل حاكم قطري معاد واقعيًا للقومية العربية أي موالاة الغرب

سياسيًا والاعتماد عليه لمواجهة الطلب الديمقراطي بالقوة الغاشمة.

الديمقراطية الحارقة
بعد كل هذا الفشل في الحكم وفي المعارضة نرى أن ليس للتيار القومي أية مشروع قومي بل هم
نسخة غبية من تيارات اليسار العربي بمسمياتهم المختلفة (ماركسيون عرب، يسار عربي، بعث، الخ…)
لم يعد شعار توحيد الأمة العربية يقنع عربيًا واحدًا بأية صيغة. لا لأن الفكرة خاطئة بل لأن من رفعها

خانها وخربها فصار لفظ قومي عربي مرادفًا لكل أشكال الفشل السياسي والفكري.

ولم يكــن الوقــوف مــع حفــتر في ليبيــا ومسانــدة الانقلاب العســكري في والــدفاع المســتميت عــن نظــام
يــا إلا علامــات إضافيــة علــى الفشــل في التصــورات السياســية المفضيــة إلى القتــل والتهجــير في سور

الانخراط في الديمقراطية.

يــة عاليــة جــدًا ورغــم ضعــف إن عــشر ســنوات مــن الصراع الــديمقراطي في تــونس تحــت ســقوف حر
النتائج الاقتصادية كشف أن التيار القومي ليس ديمقراطيًا مخلصًا للديمقراطية. مثله مثل تيارات
اليسار الفاشلة. بل هو يتربص بها. إذ لا معنى أن تكون ديمقراطيًا في تونس ومعاديًا للديمقراطية في
يا وليبيا. لا معنى أن تستفيد من الديمقراطية في بلد فتدخل البرلمان والحكومة وتتمتع مصر وسور

بالحرية وترفضها لشعب آخر في بلدا آخر.

والأدهى أن تكون داعية قومية وتعمل على توحيد الأمة. فقطاع واسع من الجمهور العربي الناخب
في تونس وخارجها يسأل القوميين هل ستوحدون الشعوب العربية تحت نموذج النظام التونسي

بعد الثورة أم تحت نموذج نظام السيسي الانقلابي أو نظام بشار القاتل.



من استنصر على الديمقراطية بحفتر وبشار والسيسي ستطحنه الديمقراطية
وتمر على جثته إلى المستقبل

الــدرس الــديمقراطي التــونسي أربــك التيــار القــومي لأنــه وضعــه في مواجهــة ســؤال الحكــم بوسائــل
الديمقراطية. لقد تذكر كل مشارك في الديمقراطية إن لم يكن هناك أي نظام قومي عربي وصل إلى
الحكم بطريقة ديمقراطية. فكلهم ركبوا إليه الدبابة والمكيدة المخابراتية ثم القتل والتشريد. وعندما
أراد شريــك القــوميين في تــونس أن يشــاركهم الحكــم وجــدهم يســتنصرون عليــه بكــل عســكري حــتى

الذي اصطنعته المخابرات الأمريكية في مطبخها وأعدته لأقذر المهمات.

نتابع الآن قوميين كثر في تونس وخارجها يدافعون على حفتر ولا يضيرهم في شيء أن يعرفوا أن حفتر
يستعين على بعض قومه بالصهاينة. إنهم يلحسون سبعين سنة من الخطاب الجماهيري المعادي
للصهيونية. لأن حفتر شكل عندهم أملاً منقذًا من الديمقراطية التي تكشف حجمهم السياسي في

الواقع وتضطرهم إلى القبول بشركاء لا يستحقون عندهم الحياة.

هنــا نعــثر علــى مفتــاح فهــم وتحليــل للفكــر القــومي ولتيــاراته ورجــالاته الأفــذاذ. مــاذا قــدم القوميــون
العرب للأمة العربية حيث ما حكموا غير ذبح الإسلاميين. إنه نفس مفتاح فهم اليسار العربي مشرقًا
يــا والعــراق نمــوذج مثــالي لاختلاف ومغربًــا. اختلفــت كــل الأنظمــة القوميــة في مــا بينهــا ونمــوذج سور

القوميين العرب. لكنها اتفقت كلها في إبادة التيار الإسلامي كأنها ما خلقت إلا لتلك المهمة.

لكـن الـدرس الـديمقراطي التـونسي يشـير إلى أمـر مهـم. مـن اسـتنصر علـى الديمقراطيـة بحفـتر وبشـار
والسيسي ستطحنه الديمقراطية وتمر على جثته إلى المستقبل. هذه هي محرقة الديمقراطية التي

ستوحد الشعوب العربية دون قوميين.
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